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  :مقدمة
ََّّ،َّكثيرةََّّعةمتنو  َّ  ربوبيتهََّّودلائلََّّمدلول،ََّّأظهرَََّّّتهَّوربوبي َََّّّوجود،ََّّأعظم َََّّّوتعالَََّّّتباركَََّّّاللَََّّّوجود َََّّّإن َّ

ََّّكلََّّعلىََّّدليلََّّكل َََّّّمنََّّوأكثرََّّأعظمََّّوآياتهاََّّالربوبيةََّّدلائلََّّنإ)ََّّتيمية:ََّّابنََّّالإسلامََّّشيخََّّقال
َّ.َّ(1)ََّّمدلول(

ََّّلخلقهَََّّّاللََّّجعلََّّقدَّوَََّّّأجمعين،ََّّخلقهََّّعلىََّّبالربوبيةتعالََََّّّّاللَََّّّتفردََّّعلىََّّالآياتَََّّّتدل َََّّّقدلَّف
ل ت ْه مََّّْبهاَّوتفكرواَّالتأملَّحق ََّّتأملوهاَّلوَّاأمور َّ وحدهَّلاَََّّّالكونَّلهذاَّامدبر ََّّاخالق ََّّهناكَّأنََّّإلَّل د 

َّ.َّشريكَّله
ََّّوالليلَََّّّوالنجوم،ََّّوالكواكبََّّوالأرض،ََّّواتَّاوالسمََّّالل،ََّّربوبيةََّّعلىََّّيدل َََّّّالمخلوقاتَََّّّوجودف

ََّّاللَََّّّربوبيةَََّّّعلىََّّتدلََّّكلهاََّّذلكَََّّّوغيرََّّ،َّوالدوابَََّّّوالنباتَََّّّوالمطر،َََّّّوالسحابََّّوالرياحَََّّّوالنهار،َّ
َّوتعال.ََّّسبحانهَََّّّتهووحداني

َّر ب  َََّّّلِل   َََّّّالْْ مْد َّ﴿َََّّّتعال:ََّّقولهََّّذلكَََّّّفمنََّّالل،ََّّربوبيةَََّّّعلىََّّالأدلةََّّبذكرََّّمليءََّّوالقرآن
ََّّوقولهَََّّّ،[58ََّّ]الذاريات:َََّّّالْم ت ين ﴾ََّّالْق و ة َََّّّذ وََّّالر ز اق َََّّّه و َََّّّالِل  َََّّّ﴿إ ن َّ  :وقولهََّّ،[2ََّّ]الفاتحة:َََّّّالْع ال م ين ﴾

ل ق ك مَََّّّْال ذ يََّّالِل  َّ﴿َََّّّتعال: َّذ ل ك مَََّّّْم نَََّّّي  فْع ل َََّّّم نَََّّّش ر ك ائ ك مَََّّّْم نَََّّّه لَََّّّْيُ ْي يك مَََّّّْث  َََّّّيُ  يت ك مَََّّّْث  َََّّّر ز ق ك مَََّّّْث  َََّّّخ 
ان ه ََّّش يْء ََّّم نَّ َّالآيات.ََّّمنَّذلكََّّوغيرَّ،َّ[40َّ]الروم:ََّّي شْر ك ون ﴾َّع م اَّو ت  ع ال ََّّس بْح 

ََّّ؛وعلاََّّجل َََّّّالخالقََّّبربوبيةَََّّّالإقرارََّّإلََّّكحاجتهمَََّّّالربوبيةََّّدلائلََّّمعرفةََّّإلََّّالخلقََّّحاجةَََّّّإن
ََّّإلََّّالناسََّّكانََّّماكل َََّّّوالمطلوبَََّّّ،كثيرةََّّعةمتنو  َّوَََّّّرةميس َََّّّظاهرةََّّنةبي  َََّّّالدلائلََّّتلكَََّّّجاءتَََّّّولذلكَّ
َّ.(2)َّنةَّبي  ََّّظاهرةَّوجعلهاَّوكث رهاَّدلائلهَّللناسَّاللَّيس رَّأحوج ََّّمعرفته

َََّّّالظاهرََّّفيهاَََّّّالربوبية،َََّّّدلائلََّّجنسََّّمنََّّالنبوةَََّّّودلائلَّ)ََّّالل:ََّّرحمهَََّّّالإسلامََّّشيخَََّّّقال ََّّالبين 
ََّّذلك،َََّّّوغيرََّّالمطرَََّّّوإنزالََّّوالسحابَََّّّوالنباتَََّّّالْيوانََّّخلقََّّمثلََّّالمشهودة،ََّّكالْوادثَََّّّأ حد،ََّّلكل
ََّّفإنَََّّّذلك،ََّّوغيرََّّوحركتهاَََّّّالكواكبََّّومقاديرََّّالتشريحََّّدقائقََّّمثلََّّع ر فه،ََّّمنََّّبهََّّيختص َََّّّماََّّوفيها
َّالدينَََّّّفيََّّإليهََّّالْاجةََّّتَّاشتد َََّّّوماََّّبرسله،ََّّوالإقرارََّّبالخالق،ََّّالإقرارََّّإلََّّمحتاجونََّّهمكل َََّّّالخلق

َّمنََّّأكثرََّّسالن  ف َََّّّإلََّّحاجتهمََّّكانتَََّّّفلماََّّا.ر َّميس َََّّّاعام َََّّّاجود َََّّّعبادهََّّعلىََّّبهَََّّّيجودََّّاللَََّّّفإن َََّّّوالدنيا

 

 (.451،444ََّّ/16َّ(َّمجموعَّالفتاوىَّ)2)َّ
َّ(.245ََّّ)ص:َََّّّالعامريَّعادلَّ،َّفيهَّالقوادحََّّورد  ََّّالربوبيةَّتوحيدَّتقريرَََّّّفيََّّتيميةََّّابنَّالإسلامَّشيخََّّجهودََّّانظر:ََّّ(3)
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ََّّجادَََّّّقدََّّسبحانهََّّكانََّّالأكل،ََّّإلََّّحاجتهمََّّمنََّّأكثر َََّّّالماءََّّإلََّّوحاجتهمََّّالماء،ََّّإلََّّحاجتهم
ََّّأكثرَََّّّيوجدََّّولكنهََّّدونه،ََّّالماءَََّّّثَََّّّإليه،َََّّّالْيوانََّّلضرورةَََّّّوزمان؛ََّّمكانََّّكلََّّفيَََّّّاعام َََّّّاجود َََّّّبالهواء

َّفيََّّإليهاََّّالخلقََّّحاجةََّّالربوبيةََّّدلائلََّّفكذلكَََّّّأشد.َََّّّإليهََّّالْاجةَََّّّلأن َََّّّوأيسر؛ََّّالقوتَََّّّيوجدََّّمما
َّ.(1)ََّّ(وسهلهاََّّاللََّّيسرهاَّفلهذاَّالنبوة،َّدلائلَّثَّالْاجات،ََّّأشد ََّّدينهم

ََّّربوبيتهََّّودلائلََّّآياتهََّّكانتََّّأعظم َََّّّالخالقََّّمعرفةََّّإلََّّحاجتهمََّّكانتََّّلماََّّوكذلكَّ)ََّّأيضا:ََّّوقال
َّ.َّ(2)(غيرهاَّمنَّأعظمَّوحكمتهَّومشيئتهَّوعلمهَّوقدرته

ََّّأنََّّوهي-ََّّالفطرةََّّليلدََّّمفصلا َََّّّبيانهاََّّجاءََّّالتيََّّووحدانيتهََّّاللََّّوجودََّّعلىََّّدلائلالََّّومن
َّالآيات،ََّّدليلوَََّّّ-رفعهََّّولاََّّدفعهََّّأحدََّّيستطيعََّّولاََّّإنسان،ََّّكلََّّفطرةََّّفيََّّمركوزََّّاللََّّبوجودََّّالإيُان
َّ.َّالورقةَّهذهَّموضوعَّهوَّالذيَّالعنايةََّّدليلَّا:أيض ََّّومنهاَّوغيرها.ََّّوالنبوة،

 العناية: بدليل المراد
َّالأفراد،َََّّّلجميعَََّّّالشاملةََّّوعنايتهََّّلطفهََّّوحسنََّّخلقهََّّفيََّّوتعالََّّسبحانهََّّكمالهَََّّّآثارََّّظهورهوََّّ
َّوترابطه.ََّّوإحكامهَّوإتقانهَّصنعهَّةودق ََّّالكونَّهذاَّجزئياتََّّكلََّّفيَّوتتجلى

َّ﴿الِل  َََّّّتعال:ََّّقولهكََّّ،القرآنََّّفيََّّكررتَّيََّّماََّّاكثير َََّّّوالْكمةََّّالعنايةََّّدليلََّّن"إََّّالقيم:ََّّابنََّّيقول
َّو س خ ر َََّّّل ك مَََّّّْر زْق اََّّالث م ر ات َََّّّم ن َََّّّب ه َََّّّف أ خْر ج َََّّّم اء َََّّّالس م اء َََّّّم ن َََّّّو أ نْ ز ل َََّّّو الْأ رْض َََّّّالس م او ات َََّّّخ ل ق َََّّّال ذ ي
َََّّّل ت جْر ي َََّّّالْف لْك َََّّّل ك م َّ ََّّو الْق م ر َََّّّالش مْس َََّّّل ك م َََّّّو س خ ر َََّّّ(32)ََّّالْأ نْه ار َََّّّل ك م َََّّّو س خ ر َََّّّبِ  مْر ه َََّّّالْب حْر َََّّّفي 

َّذكرَََّّّثََّّوالأرضََّّواتَّاالسمََّّخلقََّّفذكرََّّ،[32ََّّ،33ََّّ]إبراهيم:َََّّّو الن  ه ار ﴾ََّّالل يْل َََّّّل ك م َََّّّو س خ ر َََّّّد ائ ب يْن َّ
َّ.َّ(3)"هاكم َّوح ََّّالمخلوقاتََّّمنافع

ََّّم اء َََّّّالس م اء َََّّّم ن َََّّّو أ نْ ز ل َََّّّب ن اء َََّّّو الس م اء َََّّّف ر اش اََّّالْأ رْض َََّّّل ك م َََّّّج ع ل َََّّّ﴿ال ذ يََّّ:تعالََّّقولهََّّونظيره
﴾َّل ك مَََّّّْر زْق اَّالث م ر ات ََّّم ن ََّّب ه ََّّف أ خْر ج َّ ََّّوهو:ََّّالعالمَّقرارَّالآيةَّهذهَّفيَّسبحانهََّّذكرَّ:[22ََّّ]البقرة:َّف لا 

َّفذكرَََّّّالسماء،ََّّمنََّّأنزلهََّّالذيََّّالماءََّّوهو:ََّّالعبادََّّمنافعََّّوأصولََّّالسماء،ََّّوهو:ََّّوسقفهََّّالأرض،
ََّّحكمتهَََّّّتمامََّّعلىَََّّّافراش َََّّّللأرضََّّبجعلهََّّتعالََّّونبهََّّمصالْه،ََّّمنََّّإليهََّّيُتاجَََّّّوماََّّوالساكنََّّالمسكن

ََّّبناءَََّّّسقفهاََّّوجعلََّّا،وقرار َََّّّاَّوبساط َََّّّاومهاد َََّّّافراش َََّّّفجعلهاََّّعليها،ََّّالْيوانََّّلاستقرارََّّهيأهاََّّأنََّّفي
 

َّ(.436َّ-435َّ/5َّ)َّالصحيحََّّالجوابََّّ(2)َّ
َّ(.141َّ-140َّ/5َّ)َّالصحيحََّّالجوابََّّ(3)َّ

َّ(.1545ََّّ/4)ََّّالفوائدَّبدائعََّّ(4)
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َّ.َّ(1)َّعيبَّولاَّتفاوتََّّولاََّّفيهََّّفطورَّلاَّمستويا ََّّامحكم َّ
َّوبالإنسانََّّ،اعموم َََّّّالمخلوقاتَََّّّبهذهََّّالمقصودََّّالاعتناءََّّمنََّّبهََّّونحس َََّّّنشهدهََّّماََّّبالعنايةََّّفالمراد

ََّّلبعض،ََّّبعضهاََّّالموجوداتَََّّّهذهََّّموافقةََّّمنََّّوندركهَََّّّنراهَََّّّفيماَََّّّىيتجل َََّّّوالذيََّّالخصوص،َََّّّوجهََّّعلى
َّ.َّ(2)مريدَّلذلكََّّقاصدَّفاعلَّقبلَّمنَّإلاَّاقطع ََّّيكونَّلاَّوذلكَّ
ََّّوكمالََّّخالقه،َََّّّقدرةََّّعلىََّّالواضحةََّّالدلالةََّّفيهَََّّّيجدَََّّّالأجزاءََّّالمترابطََّّالعالمََّّهذاََّّفيََّّتأمللمفا
َّمحيطَََّّّوالعلمََّّأفراده،ََّّلكلََّّشاملةََّّالرعايةََّّإذَََّّّ؛كلهََّّبالعالمََّّوعنايتهَََّّّلطفهََّّوحسنََّّ،وحكمتهَََّّّعلمه
َََّّّم اََّّو ي  عْل م َََّّّه و َََّّّإ لا َََّّّي  عْل م ه اََّّلا َََّّّالْغ يْب َََّّّم ف ات ح َََّّّو ع نْد ه َّ﴿ََّّ:َّ،َّقالَّتعالهاتيجزئََّّبكل ََّّو الْب حْر َََّّّالْب   َََّّّفي 
ب ة َََّّّو لا َََّّّي  عْل م ه اََّّإ لا َََّّّو ر ق ة َََّّّم نَََّّّت سْق ط َََّّّو م ا َََّّّح  ب س َََّّّو لا َََّّّر طْب َََّّّو لا َََّّّالْأ رْض َََّّّظ ل م ات َََّّّفي  َََّّّإ لا َََّّّيا  َّك ت اب َََّّّفي 

َّ.َّ[59َّ]الأنعام:َّم ب ين ﴾
ََّّالعنايةََّّفيهََّّيجدََّّ-وصغيرهََّّكبيرهَََّّّ،وسفليهََّّعلويه-َََّّّكلهََّّالعالمََّّهذاََّّفيََّّالبصيرةََّّبعينََّّالناظروَّ
َّوالأرضَََّّّوأفلاكهاََّّفالسماواتَََّّّا،َّثاني َََّّّلهَََّّّوسخرهاََّّالموجوداتَََّّّهذهَََّّّلهََّّاللَََّّّخلقََّّوبمنََّّ،أولا َََّّّبهَََّّّالتامة

ل قْن اََّّم ا﴿َََّّّتعال:ََّّقالََّّكماَََّّّحفظتََّّوبهََّّبالْق،ََّّخلقتََّّتهاَّومحتويا َّو م اَََّّّو الْأ رْض َََّّّالس م او ات َََّّّخ 
ن  ه م اَّ ﴾ََّّإ لا َََّّّب  ي ْ لْْ ق   ل قْن اََّّو م ا﴿ََّّتعال:َََّّّوقالَََّّّ،[3ََّّ]الأحقاف:ََّّبا  ن  ه م اَََّّّو م اَََّّّو الْأ رْض َََّّّالس م او ات َََّّّخ  ََّّب  ي ْ

ع ب ين ﴾ َّ.َّ(3)َّ[38َّ]الدخان:َّلا 
ََّّوهيئةَََّّّالمخلوقاتَََّّّمنََّّمخلوقََّّلكلََّّمميزةَََّّّخواصَََّّّوجودََّّبخلقهََّّوعنايتهََّّاللَََّّّحكمةَََّّّتمامََّّومن

ََّّالعينَََّّّن َّإ)ََّّالإسلام:ََّّشيخََّّيقولََّّذلكَََّّّبيانََّّوفيََّّلفسد،ََّّالخواصََّّبهذهََّّيكنََّّلمََّّلوََّّبحيثََّّمخصوصة؛
ََّّالعينَََّّّفإن َََّّّ؛م ر َََّّّالأذنَََّّّوماءَََّّّعذب،ََّّالفمََّّوماءَََّّّمالح،َََّّّالعينََّّفماءَََّّّورطوبة؛ََّّمياهََّّفيهاَََّّّوالأذنََّّوالفم

ََّّ،َّوحكمة َََّّّاسبب َََّّّلهَََّّّفإنَََّّّالبحر؛َََّّّماءَََّّّتمليحََّّحكمةَََّّّاَّأيض َََّّّوهذهَََّّّ،تذوبَََّّّأنَََّّّتحفظهاََّّوالملوحةََّّشحمة،
اََّّوحكمتهاََّّ،مائهََّّملوحةََّّتوجبََّّفهيََّّ،وملوحتهاََّّأرضهََّّسبوخةََّّفسببه ََّّيُوتَََّّّبماََّّالماءََّّنتنََّّتمنعََّّأنه 

َّفهلكََّّله،َََّّّلملاقاتهََّّالهواءََّّلفسدََّّأنتنَََّّّولوََّّلأنتن،َََّّّمائهَََّّّملوحةَََّّّلولاََّّفإن هََّّالعظيمة؛َََّّّالْيتانَََّّّمنََّّفيه
ََّّخلقَََّّّذلكَََّّّبسببََّّيُوتَََّّّحتىََّّالهواءََّّي فسدََّّفإن هَََّّّكثيرََّّخلقََّّقتلََّّأحيان َََّّّوقعََّّوإذاََّّبفساده،ََّّالناس
؛َََّّّالأذنََّّوماءَََّّّكثير. ََّّ،َّيأكلهََّّماَََّّّبهََّّليطيبَََّّّعذب؛ََّّالفمََّّوماءََّّالأذن.َََّّّإلََّّالهوامََّّدخولََّّليمنعََّّم ر 

 

َّ(.1546ََّّ/4َّ)ََّّالقيمَّلابنَّالفوائد،َّبدائعََّّانظر:ََّّ(2)
َّ(.227َّ-226َّ)ص:َََّّّالعريفيَّسعودََّّالاعتقاد،ََّّأصولَََّّّعلىَّالنقليةََّّالعقليةََّّالأدلةََّّ(3)
َّ(.6ََّّ)ص:َََّّّالفقيهيَّعليََّّالل،ََّّوجودَّعلىََّّالاستدلالَّفيََّّالقرآنََّّمسلكَّانظر:ََّّ(1)
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ََّّالذبابَََّّّلدخلََّّعذبا َََّّّالأذنَََّّّماءَََّّّجعلََّّولوََّّأكله،ََّّعلىََّّالطعامََّّلفسدََّّاَّمر َََّّّالفمََّّماءََّّاللَََّّّجعلََّّفلو
ََّّفيَََّّّالعينينََّّيجعلَََّّّأنَََّّّمثلََّّذلك؛َََّّّبخلافََّّيفعلََّّأنَََّّّيجوزَََّّّفلاَََّّّ.كثيرةََّّهذاََّّونظائرَََّّّ،الدماغََّّفي

ََّّمنََّّبلََّّ؛والمشيََّّالنظرََّّمصلحةََّّي فسدََّّكانََّّفإن هََّّكالقدمين؛ََّّاغليظ َََّّّاخشن َََّّّالوجهََّّويجعلََّّالقدمين،
ََّّوجعلََّّ،يُشيََّّأينَََّّّفيدريَََّّّأمامه،ََّّماَََّّّبهاََّّليرىََّّمقد مهََّّفيَََّّّالبدنََّّأعلىََّّفيََّّالعينينَََّّّجعلََّّأنهَََّّّالْكمة
َّفجعلََّّشيء،َّأدنىََّّيفسدهاََّّلطيفةََّّوالعينََّّوغيره.ََّّالترابَََّّّمنََّّتلاقيهََّّماَََّّّعلىََّّتصبََّّخشنةََّّالرجل

ََّّخلقهَََّّّماََّّأحكمََّّقدََّّأنهََّّعلىََّّدل َََّّّالرب  َََّّّمخلوقاتَََّّّمنََّّومثلهَََّّّهذاََّّ...أهدابا َََّّّوََّّتغطيهاَََّّّأجفان َََّّّلها
ََّّبينََّّفيميزََّّعالم؛َّأنهََّّالضروريَّالعلمَّيوجبََّّوهذاَّله،ََّّالمناسبََّّبالموضعَّشيءََّّكلَََّّّووضعََّّوأتقنه،

ََّّأرادَََّّّبِن هَََّّّالضروريََّّالعلمََّّي وجبََّّاَّأيض َََّّّوهوََّّبهذا.َََّّّوهذاََّّبهذا،َََّّّهذاََّّخصَََّّّحتىََّّهذا،ََّّوبينََّّهذا
ََّّللحكمةَََّّّاملح َََّّّوالبحرََّّالعينََّّماءََّّفجعلََّّ..َّوإرادته.ََّّعلمهَََّّّعلىََّّفدل َََّّّبهذا؛ََّّوهذاَََّّّبهذاََّّهذاََّّتخصيص
َّأنزلََّّإذاََّّوكذلكَََّّّ،المذكورةََّّللحكمةََّّأجفان َََّّّلهاََّّوجعلََّّالبدن،ََّّأعلىََّّفيََّّالعينََّّوجعلََّّالمذكورة،

ََّّفأنزلََّّمضطرين،ََّّالناسََّّدعاهََّّإذاََّّوكذلكَََّّّالأرض.ََّّبهََّّليحييََّّأنزلهََّّأنهََّّع ل مََّّإليهََّّالْاجةََّّوقتََّّالمطر
ََّّولاََّّلهذا،ََّّهذاََّّأرادَََّّّأن هََّّيعلمََّّأنَََّّّيتصو رَََّّّفلاََّّدعائهم،َََّّّلإجابةََّّالأرضََّّلي حييَََّّّأنزلََّّأنهََّّع ل مََّّالمطر،
ََّّوإتقانهََّّإحكامهََّّمنََّّع لمََّّماَََّّّفكانََّّالمطلوبة.ََّّللحكمةََّّهذاََّّفعلََّّإذاََّّإلاََّّوالإتقان،ََّّالإحكامََّّي تصو ر
َّ.َّ(1)َّ(لْكمةَّيفعلَّوأنهََّّ،َّاأيض ََّّحكمتهَّوعلىَّعلمه،َّعلىَّدليلا َّ

ََّّربا َََّّّلهمََّّأنََّّبهاََّّليعرفواََّّلعبادةََّّاللَََّّّأقامهاََّّالتيََّّالشرعيةََّّالطرقََّّمنََّّ-العنايةََّّدليل-ََّّالدليلََّّوهذا
َّ.َّ(2)َّوليوحدوهَّليعبدوهَّالكونَّهذاَّلهمََّّأَّوهي ََّّ،وإحكامَّودقةَّبعنايةَّأوجدهمَّقدَّاحكيم ََّّاعليم َّ

 أساس دليل العناية: 
َّ:أصلينَّعلىَّمبن ََّّالعنايةَّدليل

َّيقول،ََّّلهََّّأةمهي َََّّّالإنسانََّّلوجودََّّموافقةَّالكونََّّهذاََّّفيََّّالمخلوقاتَََّّّجميعََّّأن  الأول:الأصل  
َّفيتحصلََّّالإنسان،ََّّلوجودََّّموافقةََّّالموجوداتَََّّّكونََّّووهََّّالأول:ََّّالأصلََّّ)فأماََّّالغنيمان:ََّّأحمدََّّد.

ََّّالأزمنةَََّّّ،والقمرََّّوالشمسََّّوالنهار،َََّّّالليلََّّمنََّّالإنسانََّّلوجودََّّالمخلوقاتَََّّّموافقةََّّباعتبارَََّّّبهََّّاليقين
َّالأمطارََّّمثلََّّ،َّكثيرةََّّوجزئياتَََّّّوالجمادََّّوالنباتَََّّّالْيوانََّّمنََّّوكثيرََّّباختلافها،ََّّوالأمكنةََّّبفصولها
ََّّلخلقَََّّّموافقةََّّفهيََّّمخلوقاتَََّّّمنََّّوغيرهاََّّالأرضََّّهذهََّّفيََّّماََّّكلََّّوبالجملةَََّّّوالبحار،ََّّوالأنهار

 

َّ(.924َّ-922َّ/2َّ)ََّّالنبواتََّّ(2)
َّ(.182َّ-172ََّّ/2َّ)ََّّالجهميةََّّتلبيسََّّبيانََّّانظر:ََّّ(3)
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َّهذاََّّفيََّّداخلةََّّالموجوداتَََّّّمنافعََّّمعرفةََّّأنََّّكماَََّّّالبدن،َََّّّفيََّّالعنايةََّّتظهرََّّاأيض َََّّّوكذلكَََّّّالإنسان،
َّأطولََّّلأجلهََّّوجدتَََّّّالتيََّّوالغايةََّّوحكمهاََّّالموجوداتَََّّّمنافعََّّعلىََّّالوقوفَََّّّكانََّّوكلماََّّالجنس،

َّ.َّ(1)َّ(أتمَّالدلالةَّهذهَّعلىَّالوقوفََّّكانََّّتأملاَّوأكثر
ََّّقبلَََّّّمنََّّدأوج َََّّّقدََّّبالضرورةََّّالإحكامََّّوهذاََّّالدقةََّّوهذهََّّالموافقةََّّهذهََّّأنََّّ:الثانيالأصل  

ََّّفيََّّدلالتهَََّّّتكونََّّوبذلكَََّّّمكابر،َََّّّإلاََّّيجحدهاََّّلاَََّّّفطرية،ََّّبدهيةَََّّّقضيةََّّوهذهََّّ،َّقديرََّّخبيرَََّّّحكيم
ََّّمتناولََّّفيَََّّّحسيةََّّومشاهداتَََّّّبدهية،َََّّّأوليةََّّمعلوماتَََّّّعلىََّّقامتََّّحيثَََّّّ،َّوالْجيةََّّالقوةَََّّّغاية

 .(2)َّالجميع
َّأمران:ََّّوضرورتهَّصحتهَّعلىَّيدلَّالأصلَّوهذا
ََّّالأفعال،َََّّّمنََّّفعلََّّحقيقتهَََّّّفيََّّوالإتقانََّّالإحكامََّّأنَََّّّوذلكَََّّّالعقلية؛ََّّالضرورةََّّالأول:ََّّالأمر

ََّّفعلَََّّّيوجدََّّأنََّّيستحيلََّّإذََّّبه؛ََّّيقومََّّفاعلََّّمنََّّلهََّّبدََّّلاََّّالفعلَََّّّأنََّّعلىَََّّّيدلََّّالضروريََّّوالعقل
ََّّوالإحكامََّّالإتقانََّّبلََّّالسابق،ََّّالدليلََّّفيََّّعليهََّّالاستدلالََّّسبقََّّكماََّّفاعل،ََّّغيرََّّمنََّّالوجودََّّفي

ََّّيكونَََّّّأنََّّتتطلبََّّالخصوصيةَََّّّوهذهََّّخاصة،َََّّّتركيبيةََّّبحالةََّّمخصوصََّّفعلََّّهوََّّوإنماََّّفعل،ََّّمجردََّّليس
َّ.َّالفعلَّذلكََّّحالةََّّمعَّمتناسبةََّّعاليةَّكماليةََّّبصفاتََّّمتصفاَّفاعله

ََّّوجودََّّاستحالةََّّعلىََّّتدلََّّالعقليةََّّالضرورةََّّأنََّّعنََّّففضلا َََّّّالرياضية،َََّّّالضرورةََّّالثاني:ََّّالأمر
ََّّأيض ا،ََّّذلكَََّّّعلىََّّتدلََّّالرياضيةَََّّّالْساباتَََّّّفإنََّّمريد،ََّّقادرََّّعليمََّّحكيمََّّفاعلََّّبغيرََّّالإتقان

ََّّطويلَََّّّالتطورََّّأوَََّّّالمفاجئةََّّبالصدفةََّّكالْدوثَََّّّالأخرى،َََّّّالاحتمالاتَََّّّكلََّّبطلانََّّوتثبتََّّوتؤكده،
َّ.(3)الأمد

 : الكريم القرآن ف  العناية دليل
ََّّالثاني:ََّّالمحور،ََّّوالإتقانََّّالدقةََّّالأول:ََّّالمحورََّّ:(4)َّمحاورَََّّّثلاثةََّّفيََّّالقرآنََّّفيََّّالعنايةََّّدليلََّّورد
َّالهداية.ََّّالثالث:َّالمحور،َّالتقدير
ََّّفت َّلل َََّّّمواضعََّّعدةََّّفيََّّاللََّّكتابَََّّّفيََّّذلكَََّّّذكرََّّجاءََّّفقدََّّ:والإتقانََّّالدقةََّّالأول:  المحور  أما

 

َّ(.60ََّّ)ص:ََّّالربوبيةََّّتوحيدَّعلىََّّالقرآنيةََّّالدلائلَّ(2)
َّ(.207ََّّ/)صَّلقاسميَّاَّ،َّالتوحيدَّدلائلَّانظر:ََّّ(3)
َّ(.193َََّّّ/2)َّالعميريََّّسلطانَّالدين،ََّّنقدَََّّّظاهرةَّانظر:ََّّ(4)
َّ(.66َّ-60َّ)ص:َََّّّالغنيمانَّأحمدَََّّّالربوبية،َّتوحيدَّعلىََّّالقرآنيةَّالدلائلَّانظر:ََّّ(1)
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َّعنهََّّالتعبيرََّّجاءََّّأنهََّّكماََّّوإيجاده،ََّّخلقهََّّودقةََّّوتعالََّّسبحانهََّّقدرتهََّّعظيمََّّإلََّّفينالمكل َََّّّانتباه
ب  ه اََّّالجْ ب ال َََّّّو ت  ر ى﴿َََّّّسبحانه:ََّّقالََّّ،الإتقانَََّّّمنها:ََّّألفاظََّّبعدة ة َََّّّتح ْس  ي َََّّّج ام د 

ََّّالس ح اب َََّّّم ر َََّّّتم  ر َََّّّو ه 
َّ.َّ[88َّ]النمل:َّت  فْع ل ون ﴾ََّّبم  اَّخ ب يررََّّإ ن ه ََّّش يْء ََّّك ل َََّّّأ تْ ق ن ََّّال ذ يَّالِل  ََّّص نْع َّ

ََّّف خ ل ق َََّّّع ل ق ة َََّّّك ان َََّّّث  َََّّّ(37)ََّّيُ ْن َََّّّم ن   َََّّّم نَََّّّن طْف ة َََّّّي ك َََّّّ﴿أ لم َََّّّْ:سبحانهََّّقالََّّالتسوية،ََّّبلفظََّّوجاء
ََّّيكونَََّّّبحيثََّّ،َّصنعتهَََّّّوإكمالَََّّّخلقهََّّوإحسانََّّإتقانهََّّالشيء:ََّّوتسويةََّّ.[37ََّّ،38َََّّّ]القيامة:ََّّف س و ى﴾

َّبالمقصود.ََّّل َّيخ َََّّّتفاوتَََّّّبينهاَََّّّليسََّّ،الأجزاءََّّمتناسب َََّّّمعتدلا َََّّّمستويا َََّّّويكونَََّّّ،وظيفتهَََّّّلأداءََّّأ َّهي َّم َّ
َّالتفاوتََّّونفيََّّكالإحسانَََّّّ؛الدلالةََّّمتقاربةَََّّّكانتَََّّّوإنََّّالألفاظََّّمختلفةََّّأخرىَََّّّبعباراتَََّّّوجاء

َّواستدلََّّ،[14ََّّ]المؤمنون:َََّّّالخْ ال ق ين ﴾ََّّأ حْس ن َََّّّالِل  َََّّّ﴿ف  ت  ب ار ك َََّّّسبحانه:ََّّقالََّّونحوه،ََّّالخلقََّّوإعطاء
ََّّ﴿أ ت دْع ون َّ  :سبحانهَََّّّفقالََّّ،عبادتهََّّبوجوبَََّّّمستدلا َََّّّقومهََّّعلىََّّبهَََّّّاَّمحتج َََّّّإلياسََّّاللََّّنبيََّّبذلكَّ
ئ ك م َََّّّو ر ب ََّّر ب ك مََّّْالِل  ََّّ(125)َّالخْ ال ق ين ََّّأ حْس ن َََّّّو ت ذ ر ون ََّّب  عْلا َّ َّ.َّ[125َّ،126ََّّ]الصافات:ََّّالْأ و ل ين ﴾َّآبا 

ََّّأظهرََّّوجودهََّّعلىََّّوالعنايةَََّّّالإتقانََّّدلالةََّّفإنََّّوعلاََّّجلََّّاللََّّوجودََّّعلىََّّيدل َََّّّالخلقََّّكانََّّوإذا
ََّّظاهرةَََّّّالعنايةََّّوهذهَََّّّوإتقان،ََّّعنايةََّّبغيرََّّالشيءََّّيخلقََّّقدََّّإذََّّالخلق،ََّّمنََّّأخص َََّّّالعنايةََّّلأنََّّ؛وأبين

َََّّّكلها.ََّّالكائناتََّّفي
َّبحيثَََّّّقيدقََّّوحسابَََّّّوترتيبََّّوميزانََّّبمقدارََّّشيءََّّكلََّّخلقََّّهوفََّّالتقدير:َََّّّالثاني:  المحور  وأما

َّعنه.ََّّوالبعيدةَّمنهَّالقريبةَّالموجوداتََّّمنَّغيرهَّمعَّيتناسقَّوبحيثَّوزمانه،َّمكانهََّّمعَّيتلاءم
ََّّوظيفتهَََّّّبهَََّّّؤديي َََّّّماََّّوالتصويرََّّالخلقََّّمنََّّشيءََّّكلََّّإعطاءهوََََّّّّوالعنايةََّّالإتقانََّّكانََّّفإذاَّ
ََّّولاََّّغيرهََّّيضرََّّولاََّّنفسهََّّبهََّّينفعََّّالذيََّّبالقدرَََّّّيكونََّّأنََّّالتقديرََّّفإنََّّله،ََّّالمناسبََّّالوجهََّّعلى

ََّّم  َّوبالك َََّّّالمناسب،ََّّوزمانهَََّّّالملائمََّّمكانهََّّفيََّّوضعَََّّّماَََّّّإذاََّّيتمََّّوذلكَََّّّالأخرى،ََّّبالمخلوقاتَََّّّيصطدم
ََّّالكونَََّّّوحداتَََّّّبينََّّوالتوازنََّّالتناسقََّّبهاََّّيتحققََّّالتيََّّالكيفيةََّّوعلىََّّد،فسَّيََّّولاََّّيصلحََّّالذي

َّ.الوجودَّسيرَّبهاَّوينظمَّ،وأجزائه
ََّّكتابه،ََّّفيََّّالْقيقةََّّهذهََّّسبحانهََّّقررََّّكماََّّاللََّّمخلوقاتَََّّّجميعََّّفيََّّعامةََّّظاهرةََّّالتقديرََّّوهذا

َّش يْء َََّّّك ل َََّّّ﴿و خ ل ق َََّّّسبحانه:ََّّوقالََّّ،[3ََّّ]الطلاق:َََّّّق دْر ا﴾ََّّش يْء َََّّّل ك ل  َََّّّالِل  َََّّّج ع ل َََّّّ﴿ق دَّ  تعال:ََّّقال
َّيقول:ََّّت  قْد ير ا﴾ََّّف  ق د ر ه َّ﴿َََّّّوقوله:)ََّّ:اللََّّرحمهََّّالطبيََّّجريرََّّابنََّّقالََّّ.َّ[2ََّّ]الفرقان:َََّّّت  قْد ير ا﴾ََّّف  ق د ر ه َّ
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َّ.َّ(1)تفاوت(َّولاََّّفيهَّخللََّّفلاَّله،َّيصلحَّلماَّأهوهي ََّّخلق،َّماَّكلََّّىفسو َّ
ََّّبهَََّّّيليقََّّماََّّمنهاََّّمخلوقََّّكلََّّأعطىََّّأي:ََّّت  قْد ير ا﴾ََّّف  ق د ر ه َّ﴿َّ)ََّّ:اللَََّّّرحمهََّّعديسََّّابنََّّقالوَّ

َّالعقلََّّيتصورََّّلاََّّمخلوقََّّكلََّّصارََّّبحيثََّّذلك،ََّّمنََّّحكمتهََّّتقتضيهََّّوماََّّالخلقََّّمنََّّويناسبه
َّالواحدََّّالمخلوقََّّمنََّّوعضوََّّجزءََّّكلََّّبلََّّ،المشاهدةََّّوصورتهََّّشكلهََّّبخلافَََّّّيكونََّّأنََّّالصحيح

َّ.(2)َّ(َّفيهَّهوَّالذيَّمحلهَّغيرَّيناسبهَّلا
َّوعلاَََّّّجلََّّاللََّّوجودََّّعلىََّّالكونيةََّّالأدلةََّّأظهرََّّمن  هيفََّّ:الهدايةََّّالثالث:  المحور  وأما

ََّّوهدىَََّّّوجوده،ََّّغايةَََّّّألهمََّّقدََّّاللََّّمخلوقاتَََّّّمنََّّخلقََّّكلََّّأنََّّالمقامََّّهذاََّّفيََّّبهاَََّّّويقصدََّّ،َّووحدانيته
ََّّإلَََّّّقاطبةََّّالمخلوقاتَََّّّبهََّّتتوجهََّّالذيََّّالغريزيََّّأوََّّالفطريََّّالإلهامََّّوألهمََّّأجله،ََّّمنََّّخلقََّّماََّّإل

ََّّ]الأعلى:َََّّّف  ه د ى﴾ََّّق د ر َََّّّ﴿و ال ذ يََّّوجلََّّعزََّّاللََّّقالََّّ،الْياةََّّهذهََّّفيََّّوظيفتهاََّّوتحقيقََّّدورهاََّّأداء

َّو مم  اَََّّّالش ج ر َََّّّو م ن َََّّّب  ي وت َََّّّالجْ ب ال َََّّّم ن َََّّّاتخ  ذ يََّّأ ن َََّّّالن حْل َََّّّإ ل َََّّّر ب ك َََّّّ﴿و أ وْح ىََّّسبحانه:ََّّوقالََّّ،[3
َّ.َّ[68َّ]النحل:ََّّي  عْر ش ون ﴾

ََّّتتخذَََّّّأنََّّنحلللَََّّّوالإرشادََّّوالهداية،ََّّالإلهامََّّ:هنااهََّّبالوحيََّّالمراد)ََّّالل:ََّّرحمةََّّكثيرََّّابنََّّقال
ََّّفيَََّّّالإتقانََّّغايةََّّفيََّّمحكمةََّّهيََّّثَََّّّيعرشون،ََّّومماََّّالشجرََّّومنََّّإليهاََّّتأويََّّبيوتََّّالجبالََّّمن
ََّّتأكلََّّأنََّّخيريا َّسَّتََّّقدريا َََّّّن َّذإََّّالتعََّّلهاََّّأذنََّّثََّّخلل،ََّّهاتبيََّّفيََّّيكونََّّلاََّّبحيثََّّها،ورص  َََّّّهاسَّيدتسَّ
ََّّحيثََّّعليهاَّمسهلةَّ:أيَّلها،َّمذللةَّتعالَّاللَّجعلهاَّالتيَّالطرقَّتسلكََّّوأنَّالثمرات،َّكلََّّمن

ََّّواحدةََّّكلََّّتعودََّّثََّّالشاهقة،ََّّوالجبالََّّوالأوديةََّّالشاسعةََّّوالباريََّّالعظيم،ََّّالجوََّّهذاََّّمنََّّشاءتَّ
َّالشمعَََّّّفتبنََّّل،سوعََّّفراخََّّمنََّّفيهََّّلهاََّّوماََّّبيتهاََّّإلََّّبلََّّة،يسرَََّّّولاََّّيُنةََّّعنهََّّتحيدََّّلاََّّبيتهاََّّإلََّّمنها
َََّّّ.(3)َّمراعيها(َّإلَّتصبحَّثَّدبرها،َّمنََّّالفراخَّوتبيضَّفيها،َّمنَّالعسلَّوتقيءَّ،أجنحتهاَّمن

 العناية:   دليل صور
َّدليلرَََّّّهاستقرارَّوَََّّّالإنسانََّّةحياََّّعليهاََّّوالتيََّّصالْهلمَََّّّرالمسخ َََّّّالعالمََّّهذاََّّجزئياتَََّّّفيََّّالتأملََّّإن
َّفأحسنَََّّّالعالمََّّهذاََّّقدرَََّّّقدََّّ،عليمََّّقديرََّّحكيمََّّلخالقََّّمخلوقََّّالعالمََّّهذاََّّأنَََّّّعلىََّّةنَّبيََّّوحجةَََّّّواضحرَّ

َّه.َّتنظيمََّّفأتقنَّونظمهََّّتقديره،
 

َّ(.236ََّّ/19)ََّّالطبيَّتفسيرَّ(2)
َّ(.577ََّّ/1َّ)ََّّالسعديَّتفسيرَّ(3)
َّ.َّ(700ََّّ/2)ََّّكثيرََّّابنَّتفسيرَّ(1)
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ََّّوأحوالهم،َََّّّالناسََّّحياةََّّقوامََّّبهاََّّمصالحََّّمنََّّتضمنتهََّّوماََّّالشمس  الجزئيات:  تلك  فمن
ََّّمنَََّّّواللطفََّّالعنايةَََّّّكمالََّّيلمسََّّفيهاََّّالناظرَََّّّفإنَََّّّونبات،ََّّحيوانََّّمنََّّجميعاََّّالمخلوقاتَََّّّوحياة

َّالإنسان.ََّّبهذاَّوالرحمةََّّتعالَّالل
ََّّآياتََّّأعجبَّمنَّوهماََّّوغروبها،َّالشمسَّطلوعََّّعنَّينتجَََّّّماوََّّوالنهارَّالليلَّتعاقبَّوكذلكَّ

ت ه ََّّو م نَّ﴿َّتعال:َّقالََّّكماََّّمصنوعاته،َّوبدائعَّالل َّت سْج د واَّلاَّو الْق م ر ََّّو الش مْس ََّّو الن  ه ار ََّّالل يْلَّآيا 
ل ق ه ن ََّّال ذ يَّالِل  ََّّو اسْج د واَّل لْق م ر ََّّو لاَّل لش مْس َّ ه ََّّك نت مَََّّّْإ نََّّخ  َّ.[37َّ:فصلتَّ]َّ﴾ت  عْب د ون ََّّإ يا 

ََّّلكسبََّّويسعونََّّالناس،َََّّّيتصرفََّّكيفََّّإذََّّالعالم،ََّّأمرََّّلتعطلََّّلهاََّّالقديرََّّالعليمََّّتسخيرََّّفلولا
َّوهدوءَََّّّقرارََّّلهمَََّّّيكونََّّكيفََّّثََّّ؟!بهََّّيبصرونََّّضياءََّّهناكََّّيكنََّّلمََّّإذاَََّّّأرزاقهمََّّوطلبََّّمعاشهم
َّالليلََّّفنعمةََّّ؟!َّفيهََّّيسكنونََّّليلََّّهناكََّّيكنَََّّّلمََّّإذاََّّقواهمََّّفيهََّّويستعيدونََّّأبدانهمََّّبهََّّتستريح
َّتلكَََّّّجعلََّّالذيََّّالخبير،َََّّّاللطيفََّّآياتَََّّّأعظمََّّمنََّّوغروبهاََّّالشمسََّّطلوعََّّعنََّّالناتجينََّّوالنهارَّ

ََّّعنهمَََّّّيغيبََّّثََّّحوائجهم،ََّّلقضاءََّّازمن َََّّّالبيتََّّلأهلََّّيرفعََّّ،السراجََّّبمنزلةََّّللناسََّّالمشرقةََّّالشمس
ََّّإليه،ََّّالْاجةََّّعندَّمصباحهََّّلإيقادَّالإنسانَّىهد ََّّكماَََّّّاتمام ََّّ،ويستريُواَّواؤَّليهدَّالزمنَّذلكََّّمثل

َّوالنهارَََّّّالليلََّّجعلهََّّفيََّّبهََّّوالرحمةََّّالعنايةََّّتلكَََّّّإلََّّعبادهََّّاللََّّهب َّنََّّوقدََّّقضائها.ََّّبعدََّّوإطفائه
ََّّوالراحةَََّّّوالهدوءََّّالمصر،ََّّالنهارََّّفيَََّّّالرزقََّّتحصيلََّّفيَََّّّوالسعيََّّالمعاشََّّطلبََّّمنََّّليتمكنواَََّّّ؛متعاقبين

َََّّّالهادئ،َََّّّالليلََّّلباسَََّّّفي ََّّ،َّوإرادتهَََّّّومشيئتهَََّّّوتقديرهََّّبِمرهَََّّّحاصلََّّالْكيمَََّّّالتصريفََّّذلكَََّّّأنََّّوبين 
اََّّالل يْل َََّّّع ل يْك م َََّّّالِل  َََّّّج ع ل َََّّّإ نَََّّّأ ر أ يْ ت مَََّّّْ﴿ق لَََّّّْتعال:ََّّيقول تْ يك مَََّّّْالِل  َََّّّغ يْر َََّّّإ ل هرَََّّّم نَََّّّالْق ي ام ة َََّّّي  وْم َََّّّإ ل َََّّّس رْم د  ََّّيأ 

ي اء َّ اََّّالن  ه ار َََّّّع ل يْك م َََّّّالِل  َََّّّج ع ل َََّّّإ نَََّّّأ ر أ يْ ت مَََّّّْق لَََّّّْ(71َّ)ََّّت سْم ع ون َََّّّأ ف لا َََّّّب ض  َّإ ل هرَََّّّم نَََّّّالْق ي ام ة َََّّّي  وْم َََّّّإ ل َََّّّس رْم د 
تْ يك مَََّّّْالِل  َََّّّغ يْر َّ ر ون َََّّّأ ف لا َََّّّف يه َََّّّت سْك ن ون َََّّّب ل يْل َََّّّيأ  ََّّو الن  ه ار َََّّّالل يْل َََّّّل ك م َََّّّج ع ل َََّّّر حْم ت ه َََّّّو م نَََّّّ(72)ََّّت  بْص 

ت  غ واََّّف يه َََّّّل ت سْك ن وا َّتشكرونَََّّّلعلكمََّّ:أيَََّّّ،[73-71ََّّ]القصص:ََّّت شْك ر ون ﴾ََّّو ل ع ل ك مَََّّّْف ضْل ه َََّّّم نَََّّّو ل ت  ب ْ
َّالدوامَََّّّعلىََّّمتعاقبينََّّوالنهارَََّّّالليلََّّجعلهََّّفيَََّّّبكمََّّوعنايتهَََّّّولطفهََّّإليكم،َََّّّوإحسانهَََّّّاللََّّنعمة
ََّّفيهََّّتسكنََّّإذََّّ؛الليلََّّهدوءََّّفيََّّسلطانهاََّّلقوةََّّالسمعََّّبحاسةََّّالليلََّّآيةَََّّّخصََّّوقدََّّ.ستمراروالا

َّهيََّّالتيََّّالمخلوقاتَََّّّهذهََّّفيه،ََّّالمبصراتَََّّّإدراكهََّّلشدةََّّبالبصرََّّالنهارََّّآيةَََّّّخصََّّكماََّّالْركات،
ََّّالمستمرةَََّّّبعنايتهََّّمحفوظةََّّ،خالقهاَََّّّبِمرََّّمسخرةََّّجميعهاََّّومحتوياتهاََّّوالأرضََّّوأفلاكها،ََّّالسماواتَّ

َّل ه َََّّّأ لا﴿ََّّتعال:ََّّقالََّّكماََّّبحفظهََّّالقائمََّّأراد،ََّّبماََّّلهََّّمرالآََّّشيء،ََّّلكلََّّالخالقََّّفهوََّّ،لْظةََّّكلََّّفي
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َّ.َّ(1)﴾الْع ال م ين ََّّر ب ََّّاللََّّت  ب ار ك ََّّو الأمْر ََّّالخْ لْق َّ
ََّّوالرعاية،ََّّالعنايةََّّمنََّّبمزيدََّّالإنسانََّّوتعالََّّسبحانهََّّاللََّّخص َََّّّالإنسان:فمن تلك الجزئيات:  

  إن  »ََّّ:َّعنهََّّاللََّّرضيََّّمسعودََّّابنََّّحديثََّّفيََّّجاءَََّّّكماََّّخروجه،ََّّبعدََّّثََّّأمهََّّبطنََّّفيََّّوحفظه
مًا،   أر بعَ يَ   أمُ  ه    بَط ن    ف   خَل قُهُ   يُُ مَعُ   أحَدكَُم    م ث لَ   مُض غَةً   يَكونُ   ثُ    ذلكَ،  م ث لَ   عَلَقَةً   يَكونُ   ثُ    يَ و 
عَثُ   ثُ    ذلكَ، مَرُ   مَلَكًا   اللّ ُ   يَ ب   تُب    له:  ويقُالُ   كَل ماتٍ،  بَأر بَع    فيُ ؤ    وأَجَلَهُ،   ور ز قَهُ،  عَمَلَهُ،  اك 
َََّّّ.(2)َّ«سَع يد   أو   وشَق ي  

َّوالجسمية:ََّّالروحيةَّاحتياجاتهََّّكلََّّلهََّّهيأَّكما
ََّّففيهاَََّّّوالنور،ََّّالهدىََّّعلىََّّالمشتملةََّّكتبهَََّّّوإنزالََّّرسله،ََّّبإرسالََّّتعهدهََّّ:الروحيةََّّالناحيةَََّّّفمن
ََّّيصلهََّّالذيََّّالواضحَََّّّالمستقيمََّّالخطََّّفيََّّتضعهََّّحيثََّّ؛نفسهََّّوهدوءََّّروحه،ََّّوإشباعََّّقلبه،َََّّّطمأنينة

ََّّأمره،ََّّويشتتََّّكيانه،َََّّّيُزقََّّماَََّّّإلََّّبهَََّّّتؤديََّّالتيََّّالمضلةََّّالمتفرقةََّّالسبلََّّلهَََّّّبينتََّّكماَََّّّوخالقه،ََّّهببرَّ
ََّّماَََّّّتعريفهمََّّوعدمََّّعبادهَََّّّإهمالَََّّّتمنعََّّشأنهَََّّّجلََّّرحمتهََّّفإنَََّّّ؛َّبعبادهَََّّّرحمتهَََّّّكمالََّّمنََّّكلهََّّوذلكَّ
ََّّتضمنهَََّّّمنََّّأعظمَََّّّالكتبََّّوإنزالََّّالرسلََّّالإرسالََّّمتضمنََّّالرحمنََّّواسمهََّّكمالهم،َََّّّغايةَََّّّبهََّّينالون
َّ.َّ(3)الْبَّوإخراجََّّالكلأَّوإنباتََّّالغيثَّإنزال

ََّّحياةَََّّّبهَََّّّتحصلََّّلماَََّّّاقتضائهاََّّمنََّّأعظمََّّوالأرواحََّّالقلوبَََّّّحياةََّّبهَََّّّتحصلََّّلماََّّالرحمةََّّفاقتضاء
َّ.َّ(4)والأشباحَّالأبدان
ََّّفيََّّماَََّّّلهََّّوسخرََّّ،َّاجميع َََّّّالأرضََّّفيََّّماََّّلهَََّّّسبحانهَََّّّخلقََّّفقدََّّالجسمية:َََّّّالناحيةََّّمنََّّأما

ََّّوجدََّّالتيَّفالأرضَّ،(5)َّلْياتهَّالموافقَّالمكانَّفيَّأوجدهَّأنَّعنايتهَّمنَّوكانَّوالأرض،َّالسماواتَّ
ََّّمستلزماتَََّّّبكلََّّزودهاََّّقدََّّ-الإنسانََّّلهذاََّّمقراََّّليكونََّّاللََّّاختارهََّّالذيََّّالمكانََّّوهي-ََّّعليها

ََّّوالمسكنَََّّّوالفراش،ََّّهاد،َّالم َََّّّفهيََّّ،ذلكَََّّّوغيرََّّوالبناءََّّللزرعََّّصالْةَََّّّوتربةََّّوهواء،َََّّّماءََّّمنََّّالْياة،
ََّّوالدواء،ََّّالغذاءََّّففيهاََّّالضرورية،ََّّوغيرََّّمنهاَََّّّالضروريةََّّالبشرََّّاحتياجاتَََّّّبكلََّّاللََّّأعدهََّّالذي

 

َّ(.8َّ-6َّ)ص:َََّّّالفقيهيَّعليََّّالل،ََّّوجودَّعلىََّّالاستدلالَّفيََّّالقرآنََّّمسلكَّانظر:ََّّ(2)
َّ(.2643َّ)َّومسلمَّ(،3208َّ)ََّّالبخاريَّأخرجهَّ(3)
َّ(.9َّ-8َّ)ص:َََّّّالفقيهيَّعليََّّالل،ََّّوجودَّعلىََّّالاستدلالَّفيََّّالقرآنََّّمسلكَّانظر:ََّّ(4)
َّ(.8ََّّ/1َّ)ََّّالقيمَّلابنََّّالسالكين،َّمدارجََّّانظر:ََّّ(5)
َّ(.110َّ-109َّ)ص:َّرشدََّّلابنََّّالأدلة،ََّّمناهجَََّّّعنَّالكفََّّانظر:ََّّ(6)



11 
 

ََّّالنعمَََّّّمنََّّإليهمََّّأسداهََّّبماََّّعبادهََّّعلىََّّالامتنانََّّمعرضََّّفيََّّتعالََّّيقولََّّوالمركب،ََّّوالملبسََّّوالمشربَّ
ََّّم ن َََّّّب ه َََّّّف أ خْر ج َََّّّم اء َََّّّالس م اء َََّّّم ن َََّّّو أ نْ ز ل َََّّّو الْأ رْض َََّّّالس م او ات َََّّّخ ل ق َََّّّال ذ يََّّالِل  َّ﴿ََّّ:تحصىََّّلاََّّالتي

ََّّل ت جْر ي َََّّّالْف لْك َََّّّل ك م َََّّّو س خ ر َََّّّل ك مَََّّّْر زْق اََّّالث م ر ات َّ َّو س خ ر َََّّّ(32)ََّّالْأ نْه ار َََّّّل ك م َََّّّو س خ ر َََّّّبِ  مْر ه َََّّّالْب حْر َََّّّفي 
ك مَََّّّْ(33)ََّّو الن  ه ار َََّّّالل يْل َََّّّل ك م َََّّّو س خ ر َََّّّد ائ ب يْن َََّّّو الْق م ر َََّّّالش مْس َََّّّل ك م َّ ََّّو إ نَََّّّْس أ لْت م وه َََّّّم اََّّك ل  َََّّّم نَََّّّو آت 

اَّلا ََّّالِل  ََّّن عْم ت ََّّت  ع د وا نْس ان ََّّإ ن ََّّتح ْص وه  َّ.َّ(1)َّ[34-32َّ]إبراهيم:َّك ف ارر﴾ََّّل ظ ل ومرََّّالْإ 
ََّّالدقيقََّّالتنظيمََّّمنََّّفيهََّّلماَََّّّالكونَََّّّلهذاَََّّّوخلقهََّّاللَََّّّعنايةََّّعلىََّّتدلَََّّّوغيرهاََّّالآياتَََّّّفهذه
َََّّّ.(2)الألبابَََّّّأوليََّّحيرََّّالذيََّّالعجيبََّّوالتنظيمََّّالدقةََّّغاياتَََّّّأقصىََّّفيََّّالكونَََّّّأجزاءََّّفيََّّوالتناسق

 عليه:  والرد العناية دليل  على دتأور   التي الشبه
َّ:َّالكونَّفيَّوالإتقانَّوالإحكامَّالعنايةَّإنكارَّ الأولى: الشبهة

َّإسقاطََّّمنََّّأكثرََّّليسََّّالطبيعةََّّفيََّّالمزعومََّّالأشياءَََّّّنظامََّّنإ)ََّّ:دولباخََّّالملحدََّّالفيلسوفََّّيقول
ََّّوإنهََّّميولنا،َََّّّلتحبيذَََّّّتحدثَََّّّالتيََّّالهادفةَََّّّغيرَََّّّالميكانيكيةَََّّّالأفعالََّّمنََّّسلسلةََّّعلىََّّالذاتيةَََّّّلميولناَّ

ََّّافتراضََّّدونََّّنفسهاَََّّّالمادةََّّفيََّّوالتنافرََّّالجذبَََّّّييقوَََّّّكافي اََّّاتفسير َََّّّشيءََّّكلََّّتفسيرََّّالممكنََّّمن
َّ.َّ(3)(الألوهية
َّمحضة،ََّّنفسيةََّّاتَّتوهم َََّّّإلاََّّهوََّّماََّّلقوانينهَََّّّوإحكامََّّالكونََّّفيََّّإتقانََّّإنهََّّعنه:ََّّنقولََّّفما
َّ.(4)َّالكونَّفيَّالإنسانَّيراهََّّمماَّالذاتيةَّبالجوانبَّيتأثرَّعقليَّمفهومَّمجردَّإلاَّهوَّماَّفالإتقان
 :على الشبهة الرد 
ََّّرهيبة،ََّّعقليةََّّمجازفةََّّيبدوََّّنفسيةََّّإسقاطاتَََّّّإلاََّّهوََّّماََّّالعالمََّّفيََّّالموجودَََّّّالنظامََّّبِنََّّالقولََّّإن

َّالْقائقَََّّّكلََّّإنكارََّّإلََّّتؤولَََّّّالتيََّّالغارقةََّّالمثاليةَََّّّمنََّّنوعَََّّّهوَََّّّبلََّّالصحة،َََّّّمنََّّلهاَََّّّأساسَََّّّلا
َّالإتقانَََّّّمشاهدََّّكانتََّّفإذاََّّحوله،ََّّمالىََّّعََّّالإنسانََّّيبنيهاََّّأوهامََّّمجردََّّإلََّّوتحيلهاََّّالموضوعية،

ََّّفيََّّشيءََّّيبقىََّّفلنََّّمحضةََّّذاتيةََّّأحكامََّّأوََّّإسقاطاتَََّّّمجردََّّوالْسيةََّّالعقليةَََّّّبالضرورةََّّندركهاََّّالتي
ََّّيكونَََّّّأنََّّيُكنََّّبهاَََّّّالشعورََّّفإنَََّّّنفسه،ََّّالإنسانََّّذاتيةَََّّّحتىََّّحقيقةََّّلهََّّيكونََّّأنََّّيُكنََّّالوجود

 

َّ(.9ََّّ)ص:َََّّّالفقيهيَّعليََّّالل،ََّّوجودَّعلىََّّالاستدلالَّفيََّّالقرآنََّّمسلكَّانظر:ََّّ(2)
َّ(.63ََّّ)ص:َََّّّالغنيمانَّأحمدَََّّّالربوبية،َّتوحيدَّعلىََّّالقرآنيةَّالدلائلَّانظر:ََّّ(3)
َّ(.172ََّّ)ص:َََّّّالْديثةََّّالفلسفةَّفيََّّاللَّ(4)
َََّّّ(.349ََّّ)ص:َََّّّبولديفيزَّ؟للحياةَّمناسبَََّّّالكونَّلماذاَّانظر:ََّّ(1)
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َّله.ََّّحقيقةَّلاَّنفسيَّإسقاطَّمجردَّالقولَّذلكََّّعلىَّبناء
َّالمعاييرَََّّّكلََّّعلىََّّيقضيََّّنفسيََّّإسقاطََّّأنهََّّبحجةََّّالخارجََّّفيََّّقالمتحق َََّّّوالإتقانََّّالنظامََّّفإنكار

َّالبحثََّّفلماذاََّّإسقاطََّّمجردََّّنظامََّّمنََّّالكونََّّفيََّّتشاهدهََّّماََّّكانََّّفإذاََّّوالبحثية،ََّّالعلميةََّّوالمناهج
ََّّلمََّّفلوََّّومجرياته؟!َََّّّأسرارهََّّعنََّّالتنقيبََّّإلََّّالعلماءََّّيسعىََّّولماذاََّّإذن؟!ََّّالقوانينََّّعنََّّالكونََّّفي

ََّّالبحثََّّفيََّّأنفسهمََّّيجهدونَََّّّفكيفَََّّّالكونََّّفيَََّّّنظاماََّّثمةَََّّّبِنَََّّّجازمََّّيقينََّّالعلماءَََّّّلدىََّّيكن
َّعنه؟!

ََّّفإذاََّّبالإفناء،ََّّالإنسانيةََّّالمعارفََّّكلََّّعلىََّّويأتيََّّالسفسطة،ََّّإلََّّيؤديََّّالقولََّّهذاََّّإنََّّبل
َّولاََّّ،بصلا َََّّّلهََّّفتخرجََّّالفصولياََّّببذرََّّأرضهََّّيزرعََّّأنََّّيأمنََّّلاََّّالإنسانََّّفإنََّّمنظمََّّغيرََّّالكونََّّكان
ََّّجائزَََّّّشيءََّّفكلََّّلهََّّنظامََّّلاََّّكانَََّّّفإذاََّّحصان،ََّّإلََّّتحولتََّّسيارتهَََّّّفيجدََّّبيتهَََّّّمنََّّيخرجََّّأنََّّيأمن

َّ.(1)َّيقعَّأن
َّالمصادفة: شبهة : ثانيةال الشبهة

ََّّعنايةَََّّّمنََّّفيهََّّبماَََّّّكلهََّّالعالمََّّهذاََّّأنََّّوملخصها:ََّّ،َّالمصادفةََّّشبهةََّّالعنايةَََّّّدليلََّّعلىََّّدور َّأ َّ
َّألوانََّّمنََّّفيهََّّنرىََّّماََّّوكلََّّ،نظمهََّّخالقََّّإلهَََّّّغيرََّّمنََّّالصدفةََّّبطريقََّّوجدَََّّّوترابطََّّإتقانوَََّّّتناسقوَّ

ََّّوالقمرَََّّّوالشمسََّّ،مداراتهاََّّفيََّّتصطدمََّّلاََّّبحيثََّّبعضهاََّّعنََّّوأبعادهاََّّالنجومََّّكعددََّّالتناسق
َّوالقمرََّّالشمسََّّعنََّّوبعدهاََّّللحياةََّّالصالحََّّالْاليََّّبوضعهاََّّوالأرضََّّ،مسارهماََّّفيََّّوحركتهما

َّ.(2)الصدفةَّبطريقََّّبرت  ََّّذلكََّّكلََّّ،وجبالهاَّومائهاََّّوهوائهاَّوقشرتها
 :على الشبهة الرد 
َّأيسرََّّالْقََّّعلىََّّتلاقيهاََّّكانََّّعلماََّّازدادتَََّّّوكلماََّّ،الْق َََّّّعلىََّّتتلاقىََّّالسليمةََّّالعقولََّّإن
ََّّأواخرَََّّّفيََّّبعضهمََّّاعترىََّّالذيََّّالماديََّّاستكنالاََّّذلكَََّّّبعدََّّالعلماءََّّرأيناََّّهذاَّأجلََّّومنََّّوأقرب.

ََّّبلسانََّّإجماعاََّّاليومََّّيجمعونََّّويكادونََّّ،َّالْقََّّعلىََّّيقلاتالََّّإلََّّيرجعونََّّعشرََّّالتاسعََّّالقرن
َّعلىََّّتنطويََّّوتطورتَََّّّالْياةََّّأساسهاََّّعلىََّّنشأتَََّّّالتيََّّوالنواميسََّّالقوانينََّّهذهََّّأنََّّعلىََّّأكابرهم

ََّّهذهَََّّّبِنََّّلمفكراََّّالسليمََّّالعقلأنَّيؤمنََََّّّّمعهاََّّيستحيلََّّوالْكمةََّّوالعنايةََّّوالإرادةََّّالقصدََّّوحدة

 

َّ(.202َّ-201ََّّ/2)َّالعميريََّّسلطانَّالدين،ََّّنقدَََّّّظاهرةَّانظر:ََّّ(2)
َّ(.149ََّّص:َّ)َّملكاويََّّخليلََّّمحمدَّالكريم،َََّّّالقرآنَّفيََّّالتوحيدَّعقيدةَّانظر:ََّّ(3)
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َّ.َّ(1)َّالعمياءَّبالمصادقةَّوتطورتََّّخلقتَّالْياة
َّقدََّّنهرََّّعلىَََّّّدائرََّّدولابَََّّّفيََّّتقولََّّماََّّالجاحد:ََّّالمعطلََّّف س ل َّ)ََّّ:اللََّّرحمهََّّالقيمََّّابنََّّيقول
ََّّفيهَََّّّالناظرََّّيرىََّّلاََّّبحيثََّّوأبلغهَََّّّتقديرََّّأحسنََّّأدواتهَََّّّوقدرتَََّّّ،َّتركيبهََّّوأحكمََّّآلاتهَََّّّأحكمت

ََّّوالزروعَََّّّالثمارََّّأنواعََّّكلََّّمنََّّفيهاََّّعظيمةَّحديقةََّّعلىََّّجعلََّّوقدََّّ،صورتهََّّفيََّّولاََّّمادتهََّّفيََّّخللا َّ
ََّّبجميعَََّّّوالقيامََّّوتعهدهاََّّمراعاتهاََّّويُسنََّّشعثهاَََّّّيلمََّّمنََّّالْديقةََّّتلكَََّّّوفيََّّ،حاجتهاَََّّّيسقيها

َّالمخارجَََّّّسائرَََّّّعلىََّّالجذاذََّّعندَََّّّقيمتهاَََّّّيقسمََّّثَََّّّ،َّثمارهاََّّيتلفََّّولاََّّشيءََّّمنهاََّّيختلََّّفلاَََّّّ،مصالْها
َّ،َّالدوامََّّعلىَّهكذاََّّويقسمهَََّّّبهَََّّّيليقََّّماَّمنهمَََّّّصنفََّّلكلََّّفيقسمََّّ،وضروراتهمَََّّّحاجاتهمََّّبحسب

َّوكلَََّّّوالْديقةََّّالدولابَََّّّذلكَََّّّوجودََّّاتفقََّّبلََّّ،َّمدبرََّّولاََّّمختارََّّولاََّّصانعَََّّّبلاََّّاتفاق اََّّهذاََّّأترى
ََّّالذيََّّوماَّ؟!كانَََّّّلوَّذلكََّّفيَّعقلكََّّلكََّّيقولَّماَّأفترىَّ!مدبر؟َّولاَّفاعلَّغيرَّمنَّاتفاق اَّذلكَّ

 .(2)َّ(َّ!إليه؟َّيرشدكَّالذيَّوماََّّ؟!بهَّيفتيكَّ
ََّّمليونَََّّّنصفََّّبهاََّّمطبعةََّّفيَََّّّالْروفََّّصناديقَََّّّقلبتََّّأرضيةَََّّّهزةَََّّّأنََّّلوَََّّّنقول:ََّّأكثرَََّّّوللتوضيح

َّعشرََّّصدفةََّّالْروفََّّاختلافَََّّّمنََّّتكو نََّّأنهََّّالمطبعةََّّصاحبَََّّّفأخبنََّّ،ببعضهاَََّّّفخلطتهاََّّحرف
ََّّالعشرَََّّّالكلماتَََّّّبِنََّّأخبنََّّلوََّّلكنهَََّّّالنفي،ََّّوتحتملََّّالتصديقََّّتحتملََّّفالمسألةََّّمتفرقة،ََّّكلماتَّ
ََّّأخبنَََّّّولوََّّ،بالاستحالةََّّنجزمََّّلاََّّقدََّّلكنناََّّ،َّوالاستبعادََّّالنفيََّّدرجةََّّلازدادتَََّّّمفيدةََّّجملةََّّكونت

ََّّوأوزانهاَََّّّبِلفاظهاََّّمنسجمةََّّكاملةََّّقصيدةََّّوبهََّّصفحةََّّمئةََّّمنََّّكتابا َََّّّنتكو َََّّّالمبعثرةََّّالْروفََّّبِن
 .البديهةَّبحكمََّّالْالةَّهذهَّفيَّفالاستحالة
ََّّحروفَََّّّمثالََّّمنََّّبكثيرََّّأعقدََّّوعنايةََّّوإحكامََّّإتقانَََّّّمنََّّفيهاََّّوماََّّوأجزائهََّّالكونََّّفيََّّوالمسألة

َّ.صناديقهاَّفيَّمعبأةَّجاهزةََّّهناََّّالْروفَّلأنَّالمطبعة؛
ََّّالإحكامََّّهذاََّّعنهاَََّّّينبثقَََّّّأنََّّعنََّّفضلا َََّّّذاتهاَََّّّفيََّّمستحيلةََّّالكونََّّمجالََّّفيََّّالصدفةََّّإن

ََّّمنَََّّّمتتابعةََّّطويلةََّّبسلسلةََّّعقلناََّّيقبلََّّفهلََّّالبدايةََّّفيََّّواحدةََّّبصدفةََّّجدلا َََّّّسلمناَََّّّولوََّّوالنظام،
َّ.َّ(3)!المصادفات؟

َّالْق،ََّّعنََّّاوبعد َََّّّأساسهاَََّّّمن  واضحة َََّّّمغالطة َََّّّبالصدفةََّّالقولََّّالعالمََّّومفكروََّّالعلماءََّّيعتبوَّ
 

َّ(.5ََّّ)ص:ََّّالفقيهيَّنصرََّّعليََّّالل،ََّّوجودَّعلىََّّالاستدلالَّفيََّّالقرآنََّّمسلكَّانظر:ََّّ(2)
َّ.َّ(214ََّّ/1َّ)ََّّالسعادةَّدارََّّمفتاحََّّ(3)
َّ(.150َّ-149َّ)ص:ََّّملكاويََّّخليلََّّمحمدَّ،َّالكريمََّّالقرآنَّفيََّّالتوحيدَّعقيدةَّانظر:ََّّ(1)
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َّ:دفةاصبالمَّالقولَّفيهاَّإبطالَّأقوالهمَّمنَّجملةَّوهذه
َّقدَََّّّفيهََّّنعيشََّّالذيََّّالعالمََّّهذاََّّإن)ََّّكلوتس:ََّّوليانَََّّّجونََّّالدكتورََّّوالبيئةََّّالوراثةََّّعالمََّّيقول

ََّّمليءََّّإنهَََّّّالمصادفة،ََّّبمحضََّّنشأََّّقدََّّيكونََّّأنََّّالمحالََّّمنََّّتجعلََّّدرجةََّّوالتعقيدََّّالإتقانََّّمنََّّبلغ
َّالعلومَََّّّأنََّّشكَََّّّولاََّّ،َّأعمىََّّقدرََّّإلََّّنسبتهاَََّّّيُكنََّّلاََّّوالتيََّّمدبر،ََّّإلََّّتحتاجََّّالتيََّّوالأمورََّّبالروائع

َّمعرفتناََّّمنََّّتزيدََّّبذلكَََّّّوهيََّّ،َّالمعقدةََّّالكونََّّهذاَََّّّظواهرََّّوتقديرََّّفهمََّّزيادةَََّّّعلىََّّساعدتناَََّّّقد
َّكلََّّأنََّّتتصورََّّأنََّّعقولناََّّعلىََّّالصعبََّّمنََّّإنه)ََّّكذلك:ََّّويقولََّّ.(1)َّ(بوجودهََّّإيُانناََّّومنََّّبالله
ََّّإلََّّاحتاجََّّمحكمََّّتوجيهََّّنتيجةََّّيكونََّّأنََّّبدََّّلاََّّإنهََّّ،المصادفةََّّبمحضََّّتمََّّقدََّّالعجيبََّّالتوافقََّّهذا
َّ.َّ(2)َّ(وتدبيرَّقدرة

ََّّمنََّّبيََّّيُيطَََّّّماََّّكلََّّفيََّّوالتصميمََّّالنظامََّّأقرأََّّإننَّ)ََّّباركس:َََّّّدافيدََّّالدكتورَََّّّالكيماويَََّّّويقول
ََّّالعمياءَََّّّالمصادفةََّّبمحضََّّتمََّّقدََّّذلكَََّّّكلََّّيكونََّّبِنََّّمأسل َََّّّأنََّّأستطيعََّّولاََّّ،العضويََّّغيرََّّالعالم
َّ،مبدعََّّإلََّّيُتاجََّّالتصميمََّّهذاََّّإنََّّ،العجيبةََّّالصورةََّّبهذهَّتتألفََّّالكونََّّهذاََّّذراتَََّّّجعلتََّّالتي

َّ.(3)َّ(َّاللَّاسمَّالمبدعَّهذاَّعلىَّنطلقَّونحن
َّالقائلينَََّّّمنََّّرسخ َّوي َََّّّ،َّالخالقََّّبوجودََّّالإيُانََّّيعلنََّّ-الإنجليزيََّّالعالم-ََّّكلفنََّّاللوردََّّهذاوَّ

ََّّوالنظامََّّالْكمةََّّآثارََّّفيََّّعماََّّالعلماءََّّبعضََّّضاءإغَََّّّمنََّّبعج َّوي َََّّّ،الْياةََّّهذهََّّخلقََّّفيََّّةفبالمصاد
َّالإنسانَََّّّعلىََّّريتعذ َّ)ََّّيقول:ََّّحيثََّّه،تووحدانيََّّاللََّّوجودََّّعلىََّّقاطعََّّوبرهانََّّدامغةََّّحجةََّّمن
ََّّمنَََّّّأعتقدََّّوإنيََّّ،مسيطرةََّّخالقةََّّقوةََّّهنالكَََّّّتكونََّّأنََّّدونََّّواستمرارهاََّّالْياةََّّبدايةََّّيصورََّّأن

َّاَّرط َّفمََّّاعظيم َََّّّإغضاءََّّأغضواََّّقدََّّالْيوانََّّعنََّّالفلسفيةََّّأبحاثهمََّّفيََّّالعلماءََّّبعضََّّأنََّّنفسيََّّصميم
َّوجودَََّّّعلىََّّقاطعةََّّقويةََّّبراهينََّّحولناََّّفيماََّّلديناََّّفإنََّّدامغة.ََّّحجةََّّمنََّّالكونََّّهذاََّّنظامََّّفيََّّعما
ََّّوتعلمناََّّحرة،ََّّإرادةََّّأثرََّّمنََّّفيهاََّّماََّّعلىََّّالطبيعةََّّبواسطةََّّتدلناََّّبراهينََّّوهيََّّوخير،ََّّمديرََّّنظام

َّ.َّ(4)َّ(أبديَّأحديََّّواحدَّخالقَّعلىَّتعتمدَّالْيةََّّالأشياءَّجميعَّأن
ََّّيوجدََّّلاَّالمعجزاتَّمنَّالمجموعةَّهذهََّّومثلَّ...)ََّّموريسون:َّكريسيََّّالشهيرَّالفلكيَّويقول

 

َّ(.46ََّّ)ص:َّالعلمَّعصرَّفيََّّيتجلىََّّاللانظر:ََّّ(2)
َّ(.48ََّّ)ص:انظر:َّاللَّيتجلىَّفيَّعصرَّالعلمََّّ(3)
َّ.َّ(43َّ-42َّ:صَّ)َّالعلمَّعصرَّفيََّّيتجلىََّّاللانظر:ََّّ(4)
َّ(.423ََّّ)ص:َّالجسرََّّنديمََّّالإيُان،َّقصةَّانظر:ََّّ(5)
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َّمضادََّّوالنظامََّّكاملََّّنظامََّّفيََّّيتمََّّذلكَََّّّوكلََّّ،َّالْياةََّّغيبةَََّّّفيََّّحالََّّبِيََّّيُدثَََّّّأنََّّيُكنََّّولا
َّ.َّ(1)(!الخالق؟َّصنعَّمنَّكلهََّّذلكََّّأليسَّ،للمصادفةَّإطلاق ا

ََّّسبيلََّّلاََّّالذيََّّذلكَََّّّبِنََّّتعلمََّّأنََّّهوََّّصميمهَََّّّفيََّّالدينََّّالشعورََّّجوهرََّّإن)ََّّ:نشتينآََّّويقول
ََّّلاَََّّّننإوَََّّّالجمال...ََّّأنوارَََّّّوأنهىََّّالْكمة،ََّّآياتَََّّّبِسمىََّّلىجويتََّّحقا،ََّّموجودََّّذاتهََّّكنهََّّلمعرفة

ََّّحكمةَََّّّعلىََّّمبنيةََّّالوجودََّّلعالمََّّالصحيحةََّّالمبادئََّّأنََّّيدركََّّلاََّّاحق َََّّّلمااعََّّأتصورََّّأنََّّأستطيع
َّتلمسَََّّّيتلمسََّّعلمََّّبلاََّّوالإيُانََّّالأعرج،ََّّمشيةََّّيُشيََّّإيُانََّّبلاََّّفالعلمََّّالعقل،ََّّعندََّّمفهومةََّّتجعلها

َّ.َّ(2)(الأعمى
َّمَّتقد  َََّّّهذاََّّيومناََّّفيََّّواحدةََّّحقيقةََّّتوجدََّّلاََّّبِنهََّّهناََّّالقولََّّنكرر)ََّّ:ديونويََّّليكونتََّّويقول

ََّّرد،َّن َََّّّلمََّّأمَََّّّأردنََّّوسواءَََّّّالْياة،َََّّّأصلََّّمسألةََّّدرسناَََّّّولقدََّّالطبيعة،َََّّّوتطورََّّالْياةَََّّّلمولدَََّّّاقاطع َََّّّتفسيرا
ََّّعكسَّ-ََّّ)الل(ََّّأيضاَََّّّالعلماءََّّيدعوهاََّّساميةَََّّّقوةَََّّّتدخلََّّفكرةََّّنقبلََّّأنََّّإلََّّمضطرونََّّفإننا

ََّّوهذهَّالآيات،ََّّبعضََّّسوىَّالأمورَّهذهَّعنَّاَّشيئ ََّّنعلمَّلاََّّبِنناَّببساطةََّّنعترفَّأنَّأوَّ-الصدفة
َّالماديينََّّأولئكَََّّّمنََّّولسناََّّفيها،ََّّنزاعََّّلاََّّعلميةََّّحقيقةََّّولكنهاََّّفحسب،ََّّاعتقادََّّمسألةََّّليست

َّ.(3)َّ(َّبرهانَّأيَّبدونََّّسلبيةَّكونهاََّّرغمَّواعتقادهمَّبآرائهمَّيتمسكونَّالذينَّالعريقين
ََّّالكونََّّهذاََّّفيََّّتهَّصيرَّبوَََّّّهببصرَََّّّافطََّّماََّّإذاَََّّّفإنهََّّ؛وعقلهََّّالإنسانََّّفكرََّّادهيؤك َََّّّالْقيقةََّّوهذه

ََّّوالأمطارََّّوالنهار،ََّّوالليلََّّ،الكواكبََّّوسائرََّّوالقمرََّّالشمسََّّمخلوقاتَََّّّمنََّّحوىََّّوماََّّالعظيم
ََّّأعمالهم،َََّّّوتنوعََّّوألوانهمََّّأصنافهمََّّاختلافََّّعلىََّّالناسََّّوجودََّّبلََّّوالبحار،ََّّوالأنهارََّّوالمياه،ََّّوالرياح

َّاموافق َََّّّوكونهَََّّّوالماءَََّّّالبية،َََّّّالْيوانتَََّّّوسائرََّّالناسََّّلسكنََّّهيئتََّّقدََّّفرأيتهاَََّّّالأرضََّّإلََّّنظرتَََّّّث
ََّّلوَََّّّوأنهََّّعنه،ََّّمخلوقََّّاستغناءََّّوعدمََّّوالماءََّّله،ََّّالجميعََّّوحاجةََّّوالهواءََّّالمائية،ََّّالْيوانتَََّّّلسكن

َّالبصرََّّبعينََّّذلكَََّّّأدركََّّمنََّّ،المخلوقاتَََّّّهذهََّّوجودَََّّّلاختلََّّوالبنيةَََّّّالخلقةََّّهذاََّّمنََّّشيءََّّاختل
ََّّمنََّّوجدتََّّقدََّّوالإتقانََّّوالإحكامََّّالدقةََّّهذهََّّتكونَََّّّأنَََّّّيُكنََّّلاََّّأنهََّّالقطعََّّعلىََّّعلمََّّوالبصيرة

َّلماذا؟َّموجد.َّغير
َّاد َّع َّم َََّّّأنََّّعلمناََّّالإنسانََّّيُتاجهََّّماََّّجميعََّّمةء َّملاََّّعلىََّّئي َّه َََّّّقدََّّامسكن َََّّّرأيناََّّإذاََّّلأنناََّّ-1

 

َّ.َّ(156ََّّ:َّص)ََّّللإيُانَّيدعوََّّالعلمانظر:ََّّ(2)
َّ(.425ََّّ)ص:َّالجسرََّّنديمََّّالإيُان،َّقصةَّانظر:ََّّ(3)
َّ(130ََّّ)ص:َََّّّأحمدَّوعصامََّّعزت،َّأحمدَّترجمةََّّالبشرية،َّمصيرَّ(4)
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َّلذلك.َّأعدهَّقد
َََّّّيقوده.َّاقائد ََّّأنَّلعلمناَّمقصودةَّنقطةَّنحوَّاسائر َََّّّامركب ََّّرأيناَّولوَّ-2

ََّّبديعََّّقيومَّحيَّخبيرَّعليمَّحكيمَّخالقَّمنَّمخلوقَّأنهَّوجدَّلهتأم ََّّمنَّ،الكونَّهذاَّوهكذا
َّ.َّ(1)َّوالأرضَّواتَّاالسم

 : الإتقان على ضرورة الاحتياج إلى الخالقو  العناية إنكار دلالةَّالثالثة:  الشبهة
َّعلىَََّّّقائماََّّلكونهََّّ؛الخالقََّّإلََّّالاحتياجََّّضرورةَََّّّعلىدالة ََََّّّّالإتقانوَََّّّالعنايةََّّأنكرواَّأنَّتكون

َّالإنسانَّأفعالَّكانتََّّإذاَّأنهَّمنَّفينطلقََّّالمتقنة،َّالإنسانَّأفعالَّعنَّالكونَّفيَّيُدثََّّماَّقياس
ََّّتكونََّّأنََّّمنََّّبدَََّّّلاََّّالوجودََّّفيََّّالواقعةََّّالأفعالََّّفإنََّّمريد،ََّّمختارَََّّّفاعلََّّمنََّّلهاَََّّّبدَََّّّلاَََّّّالمتقنة

َّ.َّ(2)َّكذلكَّ
ََّّ؛َّالطبيعي(ََّّالدينََّّفيََّّ)محاوراتَََّّّسماهاََّّالتيََّّالرمزيةََّّمحاورتهََّّفيََّّهيومََّّديفيدََّّالشبهةََّّهذهََّّأثارََّّوقد

َّإلََّّالاحتياجََّّضرورةََّّفيََّّأحداثَََّّّمنََّّالكونََّّفيََّّماََّّقياسََّّعلىََّّقائمةََّّالْجةََّّهذهََّّأنََّّذكرََّّحيث
ََّّالاستدلالَََّّّمنهجََّّبِنَََّّّفيلونََّّلسانََّّعلىََّّوذكرََّّالإنسان،ََّّأفعالََّّمنََّّنشاهدهََّّماََّّعلىََّّالفاعل
َّ.َّ(3)َّ(متماثلةَّعللَّمنَّتنشأََّّالمتماثلةَّالمعلوماتََّّأن)ََّّهوَّالْجةَّبهذهَّالمستدل ََّّعليهَّيعتمدَّالذي

 :على الشبهة الرد 
ََّّيصنعَّكيفََّّفنشاهدَّ،أفعالا ََّّالإنسانَّيصنعََّّكيفََّّنرىَّلأنناََّّقاصر؛َّخاطئَّقياسََّّهذاَّنإَّ

ََّّفلاََّّنظم،ََّّكيفََّّولاََّّالكون،ََّّأحداثَََّّّتصنعََّّكيفََّّرنََّّلمََّّولكنناََّّالطائرة،ََّّوالقطارََّّالسيارةََّّالإنسان
ََّّالإنسانيََّّالْسيَّللعالمَّإدراكناَّعلىَّبناءَّممصم ََّّمنَّلهَّبدَّلاَّالوجوديَّالعالمَّبِنَّنحكمَّأنَّيُق

َّلنا.ََّّمجهولا ََّّالعالمَّلكون
َّتتبعََّّمنََّّيؤخذََّّاستقرائي،ََّّتجريبيََّّمبدأََّّالسببيةََّّمبدأأنََََّّّّعلىََّّقائمََّّلأنهََّّباطل؛ََّّهيومََّّذكرهََّّوما
َّمصادرََّّيجعلََّّالذيََّّالتجريبي،ََّّالْسيََّّمذهبهَََّّّعلىََّّهيومََّّهَّبناََّّرالتصو َََّّّوهذاََّّالأحداث،ََّّمجرياتَّ

 

َّ(.67َّ-66َّ)ص:َََّّّالغنيمانَّأحمدَََّّّالربوبية،َّتوحيدَّعلىََّّالقرآنيةَّالدلائلَّانظر:ََّّ(2)
َّ(.211َََّّّ/2)َّالعميريََّّسلطانَّالدين،ََّّنقدَََّّّظاهرةَّانظر:ََّّ(3)
َّ(.77ََّّ)ص:َّالطبيعيَّالدينَّفيََّّمحاوراتََّّانظر:ََّّ(4)
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َّ.َّ(1)فيلونََّّلسانَّعلىَّهيومَّذلكََّّذكرَّوقدَّالْسية،َّالمعطياتََّّفيَّمنحصرةَّالإنسانيةَّالمعرفة
امعتم َََّّّليسََّّالسببيةََّّمبدأََّّفإنََّّباطل؛ََّّأساسََّّوهو ََّّالجزئية،ََّّللوقائعَََّّّوالاستقراءََّّالْسََّّعلىََّّد 

ََّّالتصميمََّّعلىََّّيُكمونَََّّّلاََّّفالناسَََّّّاليقينية،َََّّّالعقليةََّّالضرورةََّّإلََّّيستندََّّبدهي َََّّّعقليََّّمبدأََّّهوََّّوإنما
ََّّيقومونَََّّّلماَََّّّوالاستقراءََّّالمباشرَََّّّالنظرََّّطريقََّّعنََّّذلكَََّّّاستنتجواََّّلكونهمََّّالبشرََّّأفعالََّّفيََّّيرونهَََّّّالذي

-ََّّماََّّفعلََّّيوجدََّّأنَََّّّيُكنََّّلاََّّبِنهَََّّّيقتضيََّّابدهي ََّّاكلي َََّّّقانونََّّلديهمََّّلأنَََّّّبذلكََّّحكمواََّّوإنماَّبه،
َّوسبب.َّفاعلَّلهَّيكونََّّأنَّبدَّولاَّإلاَّ-يشاهدهَّلمَّأوَّبنفسهََّّالإنسانَّشاهدهَّسواء

-َََّّّمحدثَََّّّلهََّّالكونََّّهذاََّّفيََّّومتقنََّّمحكمََّّحادثَََّّّكلََّّبِنَََّّّالعقلاءََّّاعتقادََّّفإنََّّعليهََّّوبناء َّ
َّعلىَََّّّالطبيعةََّّأحداثَََّّّقياسََّّعلىََّّاقائم َََّّّليسَََّّّ-أفعالهمََّّغيرََّّمنََّّأوَََّّّالناسَََّّّأفعالََّّمنََّّكانََّّسواء
َّالأفرادَََّّّمنََّّيشملهََّّماََّّجميعََّّعلىََّّالكليََّّالعقليََّّالمبدأََّّتعميمََّّعلىََّّقائمََّّهوََّّوإنماََّّالإنسان،ََّّأفعال

ََّّنوعَََّّّإلََّّنوعََّّمنََّّالْكمََّّنقلََّّوبينََّّأفرادهََّّعلىََّّالعامََّّالْكمََّّتعميمََّّبينََّّكبيرََّّفرقََّّوهناكَََّّّالخارجية،
َّالقياس.َّطريقَّعن

َّالاستقراءَََّّّعلىََّّقائمََّّالسببيةَََّّّمبدأََّّأنََّّوتوهمواََّّالْقيقة،ََّّهذهََّّعنََّّغفلواََّّوأتباعهََّّهيومََّّولكن
ََّّانتهواَََّّّ،الكونََّّأحداثَََّّّصممتََّّكيفََّّمشاهدةََّّيُكنهمََّّلاََّّأنهمََّّوجدواََّّوحينََّّللجزئيات،ََّّالْسي

َّفيََّّالمصممََّّوجودََّّضرورةََّّيقتضيََّّلاََّّالبشرََّّأفعالََّّفيََّّالمصممََّّوجودََّّضرورةََّّمنََّّيرونهََّّماََّّأنََّّإل
َّ.َّ(2)َّبنائهاََّّوكيفيةَّالعقليةَّالمبادئَّفهمَّفيَّظاهرَّغلطَّوهذاَّالكون،َّأحداثَّ
َّأجمعين.َّوصحبهََّّآلهَّوعلىَّ،محمدََّّنبيناَّعلىَّاللَّوصلىَّ،هذا

َّ
ََّّ

 

َّ(.38َََّّّ)ص:َّهيومََّّديفيدَّالطبيعي،َّالدينَّفيََّّمحاوراتََّّانظر:ََّّ(2)
َّ(.214َََّّّ/2)َّالعميريََّّسلطانَّالدين،ََّّنقدَََّّّظاهرةَّانظر:ََّّ(8)


